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النسـاء العـائـدات من بـؤر التوتـر
بين الاحتضان وتفعيل مسطرة الـمتــابـعـة
أمـهـانــي أشــــور

ملخص 

بعــد هزيمــة الدولــة الإســامية في العــراق وســوريا، أصبحــت حكومــات الــدول تواجه 
مشــكلة العائديــن مــن بــؤر التوتــر خصوصــا النســاء والأطفــال؛ مــع مطالــب بإعادتهــم إلــى 
أرض الوطــن. وقــد تطــرق هــذا المقــال لكيفيــة مواجهــة ملــف العائــدات مــن مناطــق النــزاع 
مــن طــرف حكومــات مختلــف الــدول والإجــراءات المتخــذة مــن أجــل حــل المعضــات الأمنيــة، 

والقانونيــة، والسياســية والأخلاقيــة، التــي تطرحهــا هــذه العــودة.
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مقدمة 
ــا التــي تحظــى باهتمــام  ــب1 مــن القضاي ــن الإرهابيــن الأجان ــر ظاهــرة المقاتل تعتب
المنتظــم الدولــي، فبعــد اختفــاء مــا يســمى »تنظيــم الدولــة الاســامية«2 في العــراق وســوريا 
ــؤر  ــن مــن ب ــف العائدي ــي مــع مل ــة تعامــل المجتمــع الدول ــل في كيفي ــد يتمث ظهــر تحــد جدي
التوتــر خصوصــا النســاء والفتيــات، هــل يجــب أن يواجــه هــؤلاء النســاء مصيــر أزواجهــن؟ 
والأهــم مــن ذلــك مــا مــدى صعوبــة الترحيــب بهؤلاء النســاء وإعــادة دمجهــن في مجتمعاتهن؟

فملــف العائــدات يمثــل تحدّيــاً أمنيــاً لدولــة العــراق وســوريا -حيــث تتواجــد مخيمــات 
ــدد  ــه يضــمّ هــذا الع ــة مــن الأســباب؛ أبرزهــا أن ــدول المحيطــة بهمــا لجمل ــن- وال اللاجئ
ــي ينحــدرن  ــدول الت ــع حكومــات ال ــي تمتن ــم المتطــرّف، اللوات ــات التنظي ــر مــن جهادي الكبي
منهــا عــن إعادتهــن بســرعة، ولا تــزال هــذه الــدول تتحجــج بحاجتهــا إلــى الحصــول علــى 
البيانــات والتحقيقــات الجنائيــة الخاصــة بــكل حالــة، بالإضافــة إلــى صعوبــة معالجــة ملــف 

ظهــر مصطلــح المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب لأول مــرة بشــكل ملحــوظ في قــرار مجلــس الأمــن  	-1
التابــع لــأمم المتحــدة رقــم 2170 )2014(، واعتمــد المجلــس هــذا القــرار في غشــت 2014 ردا علــى 
الأزمــات المتصاعــدة آنــذاك في العــراق وســوريا، وأدان مجلــس الأمــن الأعمــال الإرهابيــة المرتكبــة في 
كلتــا الدولتــن، ومــا خلفتــه مــن القتلــى المدنيــن، لــذا دعــا الــدول الأعضــاء إلــى »وقــف تدفــق المقاتلــن 
الإرهابيــن الأجانــب« انظــر : الأمم المتحــدة. مجلــس الأمــن يعتمــد القــرار رقــم 2170 )2014( الــذي 
يديــن الانتهــاكات الجســيمة وواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة في 

.SC/11520،2014 العــراق وســوريا. 15 غشــت
تنظيــم »الدولــة الإســامية في العــراق والشــام« والــذي اصطلــح علــى تســميته اختصــارا ب »داعــش«  	-2
تيــار ســلفي متفــرع مــن الفكــر الســلفي الجهــادي المعــروف بالقاعــدة، مــر »تنظيــم الدولــة الإســامية« 
بعــدة مراحــل قبــل أن يصــل إلــى ماهــو عليــه، فبعــد تشــكيل جماعــة التوحيــد والجهــاد بزعامــة 
أبــو مصعــب الزرقــاوي في عــام 2004، تــا ذلــك الإعــان عــن تأســيس »قاعــدة الجهــاد في بــاد 
الرافديــن«، أصبــح أتبــاع الزرقــاوي أكثــر عزمــا علــى إقامــة دولــة إســامية علــى أســاس الهويــة، حيــث 
تم الإعــان عــن تأســيس »دولــة العــراق الإســامية« في أكتوبــر 2006، وأصبــح أبــو عمــر البغــدادي 
ــة العــراق الإســامية، الشــئ الــذي أثــار خلافــا داخــل أوســاط التيــار الســلفي الجهــادي  أميــرا لدول

ــة الإســامية والقاعــدة خصوصــا. عمومــا، وبــن تنظيــم الدول
وفي عــام 2012 كانــت دولــة العــراق الإســامية تتطــور بصــورة لافتــة، حيــث تمــدد التنظيــم في ســورية،  	
ووســع مناطــق ســيطرته ونفــوذه في العــراق ليعلــن التنظيــم عــن قيــام دولــة الخلافــة، وتنصيــب أبــي بكــر 

البغــدادي خليفــة للمســلمين في 29 يونيــو 2014.
يتمثــل هــدف »تنظيــم الدولــة الإســامية« الأصلــي في إقامــة الخلافــة في المناطــق ذات الأغلبيــة  	
الســنية في العــراق، وبعــد مشــاركته في الحــرب الأهليــة الســورية، توســع هدفــه ليشــمل الســيطرة 
علــى المناطــق ذات الأغلبيــة الســنية في ســوريا كدمشــق وحمــص وحمــاة وحلــب والرقــة ودرعــا، وبعــد 
إتمــام ســيطرته علــى بعــض المــدن في ســوريا أعلــن عــن قيــام مــا اســماه ب »تنظيــم الدولــة الإســامية 
ــن  ــر المؤمن ــرف باســم أمي ــدادي، يع ــر البغ ــو بك ــح أب ــو 2014، وأصب ــراق وســوريا« في 29 يوني في الع
إبراهيــم الخليفــة، الملقــب بالخليفــة، كمــا تم تغييــر اســم الجماعــة إلــى »الدولــة الإســامية في العــراق 
ــم داعــش خــارج  ــدادات الجيوسياســية الناشــئة لتنظي ــد انظــر : شــريفة، كلاع. الامت والشــام« للمزي
ــدد 01. 2020، ص. 67. حســن،  ــد 04. الع ــة مــدارات سياســية. المجل ــراق وســوريا. مجل حــدود الع
محمــود أبــو هنيــة، محمــد، ســليمان أبــو رمــان. تنظيــم الدولــة الإســامية : الأزمــة الســنية والصــراع 

ــى. عمــان. 2015، ص. 35. ــة الأول ــرت. الطبع ــش ايب ــة. مؤسســة فريدري ــة العالمي ــى الجهادي عل
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العائــدات مــن النســاء والأطفــال الذيــن انضمــوا إلــى تنظيــم الدولــة ثم عادوا إلــى ديارهم أو 
أســروا أو ينتظــرون الترحيــل، وهنــاك حاجــة ملحــة إلــى إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث لتقييــم 
درجــة التزامهــم بالــولاء للتنظيــم واهتمامهــم بــأن يصبحــوا أعضــاء نشــطين3، فحتــى لــو لــم 
يكــن لهــم أي ارتبــاط بالتنظيــم؛ فتكفــي مخالطتهــم لأفــراد وعائــات التنظيــم النشــيطين 
داخــل مخيــم الهــول لفتــرات طويلــة، وإمكانيــة تعرضهــم للاســتقطاب والتجنيــد داخــل 

مخيــم الهــول، هــذا الأمــر قــد تظهــر تداعياتــه مســتقبلا خاصــة علــى النســاء والأطفــال.

لذلــك جــاءت هــذه الدراســة مــن أجــل تســليط الضــوء علــى الوضعيــة القانونيــة 
للنســاء العالقــات أو العائــدات مــن بــؤر التوتــر، وإبــراز طبيعــة اســتجابة الــدول وسياســات 
التعامــل مــع المقاتلــن الأجانــب وعائلاتهــم خصوصــا النســاء والأطفــال، في ظــل عــدم 
الاتفــاق دوليــا علــى طريقــة موحــدة للتعامــل مــع العائديــن، وعليــه فــان هــذه الدراســة 

تحــاول الإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة :

كيــف عالــج المجتمــع الدولــي مســألة العائــدات مــن بــؤر التوتــر؟ وماهــي الإشــكالات 
القانونيــة والتحديــات التــي تثيرهــا هــذه العــودة؟ 

ــا  ــا؟ وم ــي اتخذته ــدات، ماهــي الإجــراءات الت ــف العائ ــدول لمل في ظــل اســتجابة ال
مــدى مراعــاة تشــريعاتها الوطنيــة للمنظــور الجنســاني في التعامــل مــع هــذا الملــف؟ 

في مقاربتنا لهذا الموضوع سنعتمد :

والقــرارات  الاتفاقيــات  دراســة  في  مرتكــزا  باعتبــاره  القانونــي،  المنهــج  	-
والتوصيــات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة التــي خصــت 

النســائي. التطــرف 
المنهــج التحليلــي، تم توظيفــه مــن أجــل تحليــل وضعيــة النســاء العائــدات مــن  	-
بــؤر التوتــر وطبيعــة اســتجابة الــدول لهــذا الملــف مــن خــال تحليــل سياســات 

ــدات. ــف العائ ــر مل ــة في تدبي ــدول وخصوصــا الغربي ــف ال مختل
ــة في هــذا المجــال  ــة المغربي ــة، مــن خــال التطــرق للتجرب منهــج دراســة الحال 	-

وكيفيــة التعاطــي مــع معضلــة العائــدات.

الإرهــاب  ســياق  في  الاجتماعــي  النــوع  مقاربــة  توظيــف  تم  المقاربــة  بخصــوص 
والمتمثــل في النســاء العائــدات مــن بــؤر التوتــر، هــذه المقاربــة التــي مكنــت مــن تحليــل طبيعــة 

الاســتجابة القانونيــة لوضعيتهــن.

وتلازمــا مــع المعطيــات الســابقة ولملامســة مختلــف جوانــب الموضــوع، قمنــا أولا 
ــن خــال  ــدات م ــف العائ ــع مل ــي م ــة اســتجابة المنتظــم الدول ــى طبيع بتســليط الضــوء عل

للدراســات.                  المصــري  المعهــد  والمســتقبل.  والواقــع  الجــذور  العائــدون  الجهاديــون  عــادل.  عــاء،  	-3
6 دجنبر 2018، ص. 19.
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ــم التطــرق  ــة الأمم المتحــدة ث ــات الصــادرة عــن هيئ ــرارات والتوصي ــف الق اســتقراء مختل
لمختلــف الإشــكالات التــي تفرضهــا هــذه العــودة مــن أجــل تقديــر حجــم التعقيــدات التــي 
ترافــق تدبيــر هــذه الفئــة مــن النســاء والأطفــال، ســواء علــى المســتوى الأمنــي أو القانونــي أو 
الاجتماعــي، ثانيــا التطــرق لسياســة مختلــف الــدول خصوصــا الــدول الغربيــة في التعامــل 
مــع ملــف العائــدات بمــا يحملــه مــن إشــكالات وتحديــات؛ للوقــوف علــى مــدى مراعــاة هــذه 
الــدول لتوصيــات المنتظــم الدولــي في معالجــة هــذه الإشــكالية ، ثــم أخيــرا التطــرق  للتجربــة 

المغربيــة في هــذا المجــال باعتبارهــا تجربــة تســتحق الدراســة.

المبحث الأول : الإطار القانوني الدولي وإشكالية العودة 
ســنركز في هــذا المبحــث علــى تحليــل القضايــا والإشــكاليات المرتبطــة بعــودة النســاء 
والفتيــات مــن بــؤر التوتــر، مــن خــال مراجعــة الإطــار القانونــي الدولــي والاســتراتيجيات 
والبرامــج القائمــة دوليــا، والمتعلقــة بعــودة هــذه الفئــة مــن مخيمــات ســورية )المطلــب الأول( 

ثــم سنســتعرض في )المطلــب الثانــي( للتحديــات والمخاطــر المترتبــة عــن هــذه العــودة.

المطلب الأول : توجيهات أممية ودولية حول ملف العائدات 

كان لهيئــة الأمم المتحــدة دور مهــم في مكافحــة الإرهــاب منــذ 2001 ومباشــرة 
بعــد هجمــات 11 ســبتمبر، وكانــت في كل مــرة تؤكــد علــى التزاماتهــا مــن خــال القــرارات 
والتوصيــات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن )أولا( كمــا عملــت الــدول الأعضــاء في الأمم 
المتحــدة علــى التصــدي للظــروف المؤديــة إلــى انتشــار الإرهــاب مــن خــال إســتراتيجية 
الأمم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب التــي كان لهــا دور في بحــث مســألة حمايــة حقــوق 
ــدول في مواجهــة هــذا  ــر قــد تتخــذه ال ــا(، ولأن أي تدبي الإنســان في ســياق الإرهــاب )ثاني
ــات  ــل لمقتضي ــر؛ يجــب أن يمتث ــؤر التوت ــدات مــن ب ــف الشــائك خصوصــا مســألة العائ المل
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني وأن يســتجيب لمخرجــات 

ــا(. ــي لمكافحــة الإرهــاب )ثالث ــدى العالم المنت

أولا : قرارات مجلس الأمن الدولي

يمثــل قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1373 لعــام 2001 الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن عقــب 
الهجمــات ضــد الولايــات المتحــدة في 11 ســبتمبر عــام 2001، الأســاس القانونــي الأول 
لجميــع قــرارت مجلــس الأمــن اللاحقــة في مكافحــة الإرهــاب والــذي يتضمــن إلــزام جميــع 
الــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة، بعــدد مــن الالتزامــات منهــا أن تتخــذ كل مــا يمكــن 
اتخــاذه مــن الخطــوات اللازمــة والكفيلــة بمنــع ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة، وتجــريم كل مــا 
يعــد بمثابــة تقــديم المســاعدة للأنشــطة الإرهابيــة، كمــا ألزمهــا بضــرورة عــدم توفيــر الدعــم 

المالــي والمــاذ الآمــن لهــؤلاء الإرهابيــن4.

4-	 Nations Unies. Conseil de sécurité. S/RES/1373(2001).
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وبخصــوص مصطلــح المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب فقــد ظهــر لأول مــرة بشــكل 
ملحــوظ في قــرار مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة رقــم  2170 )2014(، واعتمــد المجلــس 
هــذا القــرار في غشــت 2014 ردا علــى الأزمــات المتصاعــدة آنــذاك في العــراق وســوريا، وأدان 
مجلــس الأمــن الأعمــال الإرهابيــة المرتكبــة في كلتــا الدولتــن، ومــا خلفتــه من القتلــى المدنيين، 

لــذا دعــا الــدول الأعضــاء إلــى »وقــف تدفــق المقاتلــن الإرهابيــن الأجانــب«5.

 وقــد شــكلت الأعــداد الكبيــرة للمقاتلــن الإرهابيــن الأجانــب العائديــن أو المتنقلــن 
إلــى أماكــن أخــرى، تهديــدا خطيــرا للأمــن والســلم الدوليــن؛ ممــا دعــا مجلــس الأمــن 
وبعــد شــهر علــى اعتمــاد قــرار 2170 إلــى اســتصدار القــرار رقــم 2178 الــذي اعتمــد في 
شــتنبر )2014( والــذي ركــز فيــه علــى التهديــد الــذي يمثلــه المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب 
علــى الســلم والأمــن الدوليــن، وفيــه حــث الــدول علــى الالتــزام بــكل قراراتــه الســابقة في 
مكافحــة الإرهــاب، وطلــب إليهــا أيضــا الانضمــام علــى وجــه الســرعة لكافــة الاتفاقيــات 
والبروتوكــولات ذات الصلــة، ويقــر للمــرة الأولــى بالحاجــة إلــى تمكــن النســاء كعامــل 

تخفيــف لانتشــار التطــرف العنيــف6.

ويعتبــر قــرار مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة رقــم 1325 )2000( حــول »المــرأة 
والســام والأمــن« )Women, Peace, and Security( هــو أول قــرار صــادر عــن مجلــس 
الأمــن7 يليــه مجموعــة مــن القــرارات بخصــوص المــرأة والســام والأمــن؛ التــي تدعــو إلــى 
ــات الصــراع ولاســيما الاغتصــاب  ــدري في أوق ــف الجن ــات مــن العن ــة النســاء والفتي حماي

والأشــكال الأخــرى للإيــذاء الجنســي.

بالقــرار               الأمــر  يتعلــق  مهمــن  قراريــن  الأمــن  مجلــس  أصــدر   2017 ســنة  وفي 
رقــم  2395 )2017( والقــرار رقــم  2396 )2017( حيــث أكــد مــن خلالهمــا؛ علــى الحاجــة 
إلــى زيــادة الاهتمــام بالمــرأة في جميــع الأمــور المتعلقــة بالتهديــدات التــي يتعــرض لهــا الســلم 
والأمــن الدوليــن نتيجــة للأعمــال الإرهابيــة، وضــرورة مراعــاة الاعتبــارات الجنســانية 

ــب. ــن الأجان ــن الإرهابي ــق بالمقاتل ــا يتعل ــة فيم والعمري

وقــد اتخــذ مجلــس الأمــن خطــوات مهمــة ضــد الاتجــار بالبشــر مــن خــال اعتمــاد 
القــرار رقــم 2331 )2016( الــذي تطــرق لصــور اســتغلال النســاء مــن قبــل الشــبكات 
الإرهابيــة واعتبارهــن ضحايــا الاتجــار بالبشــر تم التغريــر بهــن للقيــام بأعمــال إجراميــة، 
وقــد دعــا القــرار رقــم 2388 الــدول علــى العمــل مــن أجل تجــريم الاتجار بالبشــر ومكافحته 

الأمم المتحــدة. مجلــس الأمــن يعتمــد القــرار رقــم 2170 )2014( الــذي يديــن الانتهــاكات الجســيمة  	-5
وســوريا.                                       العــراق  في  المتطرفــة  الجماعــات  قبــل  مــن  الإنســان  لحقــوق  النطــاق  وواســعة 

.SC/11520،2014 15 أغسطس/آب
المتحــدة.                                 لــأمم  التابــع  الأمــن  مجلــس   UN Doc .S /RES/2187  )2014(  2178 القــرار  	-6

24 أيلول/ سبتمبر 2014. الفقرة 16.
المتحــدة.                                            لــأمم  التابــع  الأمــن  مجلــس   UN Doc.S /RES/1325  )2000(  1325 القــرار  	-7

31 أكتوبر/ تشرين الأول )2000(.
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أمهاني أشور النساء العائدات من بؤر التوتر بين الاحتضان وتفعيل مسطرة المتابعة

وتيســير حصــول الضحايــا علــى الحمايــة والمســاعدة8؛ بمعنــى معاملتهــم كضحايــا بــدلا مــن 
ــن  ــوا مضطري ــة كان ــر قانوني ــه مــن أعمــال غي احتجازهــم ومقاضاتهــم بســبب مــا قامــوا ب

للقيــام بهــا.

ثانيا : استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب

بالإضافــة لمــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن قــرارات مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحدة، 
توفــر اســتراتيجية الأمم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب إطــارا لمعالجــة ظاهــرة المقاتلــن 
الإرهابيــن الأجانــب9، ذلــك أن الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة اعتمدت اســتراتيجية الأمم 
المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب في 8 شــتنبر 2006، وهــذا يمثــل المــرة الأولــى التــي تتفــق 

فيهــا الــدول الأعضــاء علــى إطــار اســتراتيجي وعالمــي شــامل لمكافحــة الإرهــاب.

وتقــوم الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بمراجعــة اســتراتيجية الأمم المتحــدة العالميــة 
لمكافحــة الإرهــاب وتحديثهــا كل عامــن لتعكــس الأولويــات المتغيــرة، وأجــرت الجمعيــة 
العامــة المراجعــة السادســة لهــذه الاســتراتيجية يومــي 26 و27 يونيــو 2018، وأفضــت تلــك 

المراجعــة إلــى اعتمــاد قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 72/284 10 بتوافــق الآراء.

وفيما يتعلق بمخاطر إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فإن القرار: 

ــي والإقليمــي  ــد الدول ــى الصعي ــاون عل ــزز التع ــدول الأعضــاء أن تع ــب بال يهي 	-
ودون الإقليمــي لمواجهــة التهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب، 
ــز  ــة في الوقــت المناســب، وتعزي ــادل المعلومــات العملياتي ــز تب ــا تعزي بســبل منه

ــاء القــدرات. الدعــم اللوجســتي، وأنشــطة بن
يشــجع الــدول الأعضــاء علــى تنفيــذ برامــج بيانــات القياســات الحيويــة، ونظــم  	-
المعلومــات المســبقة الخاصــة بالــركاب، وســجلات أســماء الــركاب، علــى النحــو 

المبــن في قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2369 )2017(.
يهيــب بهيئــات إنفــاذ القانــون والعدالــة الجنائيــة أن تتصــدى بشــكل أفضــل  	-

الأجانــب11. الإرهابيــن  المقاتلــن  مــن  العائديــن  لخطــر 

علــى الرغــم مــن أن هــذه الإســتراتيجية ليســت ملزمــة قانونــا للــدول الأعضــاء 
- بخــاف قــرارات مجلــس الأمــن المعتمــدة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمم 
المتحــدة - إلا أنهــا تعــد صــكا عالميــا غيــر مســبوق لتعزيــز الجهــود الوطنيــة والإقليميــة 
والدوليــة لمكافحــة الإرهــاب، حيــث اتفقــت جميــع الــدول الأعضــاء لأول مــرة باعتمــاد تلــك 
الإســتراتيجية علــى نهــج اســتراتيجي مشــترك لمكافحــة الإرهــاب، يقــوم علــى أربــع ركائــز 

رئيســية وهــي :

الركيزة الأولى : معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.  	-
الركيزة الثانية : تدابير لمنع الإرهاب ومكافحته. 	-
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ــه  ــع الإرهــاب ومكافحت ــى من ــدول عل ــدرة ال ــاء ق ــر لبن ــة : تدابي ــزة الثالث الركي 	-
الشــأن. وتعزيــز دور منظمــة الأمم المتحــدة في هــذا 

الركيــزة الرابعــة : اتخــاذ تدابيــر لضمــان احتــرام حقــوق الإنســان الواجبــة  	-
الإرهــاب. لمكافحــة  الجوهــري  الأســاس  بوصفــه  القانــون  وســيادة  للجميــع 

ــدول الأعضــاء  ــة لمكافحــة الإرهــاب، أكــدت ال في اســتراتيجية الأمم المتحــدة العالمي
مــن جديــد أن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان للجميــع وســيادة القانــون أمــر أساســي 

بالنســبة لجميــع عناصــر الاســتراتيجية. 

ــدول الأعضــاء مــن  ــة مــن خطــة عمــل الإســتراتيجية، أكــدت ال ــزة الرابع وفي الركي
جديــد أن قــرار الجمعيــة العامــة 60/158 يوفــر الإطار الأساســي لـ ”حماية حقوق الإنســان 

والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب“.

بالإرهــاب  الصلــة  ذات  الأمــن  مجلــس  قــرارات  أكــدت  ذلــك،  علــى  وبالإضافــة 
الــدول الأعضــاء في مجــال مكافحــة  لــزوم أن تمتثــل جميــع تدابيــر  ومكافحتــه، علــى 
الإرهــاب لالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، ولا ســيما القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، 

والقانــون الدولــي الإنســاني12.

ثالثا : مقتضيات القانون الدولي

ســنحاول إبــراز الصلــة بــن معاييــر حقــوق الإنســان الدوليــة، وبــن حمايــة فئــة 
العائــدات مــن بــؤر التوتــر مــن خــال : 

1- القانون الدولي لحقوق الإنسان

في ســياق مكافحــة الإرهــاب والتطــرف قــد تتخــذ الــدول تدابيــر مــن أجــل التصــدي 
للظاهــرة، ممــا ينتــج عنــه انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ مثــل الحــق في الحيــاة، والســامة 
الجســدية، والحــق في الحريــة، والأمــن، وحريــة التعبيــر، وحريــة التنظيــم، والحــق في التجمع 
الســلمي، وحريــة الفكــر والوجــدان، والديــن أو المعتقــد، والحــق في حمايــة الحيــاة الخاصــة 
والعائليــة، ويمكــن لهــذه الانتهــاكات أن تعمــق التباعــد والعزلــة والإقصــاء؛ وتدفــع النســاء 
ــا مــا تســتعمل المجموعــات المتطرفــة هــذه الانتهــاكات  إلــى ســلوك طريــق التطــرف، فغالب

لاعتمــاد لهجــة مضللــة وتبريــر أعمالهــا وتجنيــد أعضــاء جــدد بمــن فيهــم النســاء13.

الأمم المتحــدة. مكتــب مكافحــة الإرهــاب. حقــوق الإنســان وإنفــاذ القانــون. موجــود علــى الموقــع  	-12
الرسمي :

   https://www.un.org/counterterrorism/ar/cct/human-rights تاريخ أخر زيارة 2021/05/30.

دور النســاء في مكافحــة التطــرف العنيــف والراديكاليــة اللذيــن يؤديــان إلــى الإرهــاب وتمكينهــن مــن  	-13
ذلــك. تقريــر صــادر عــن مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. منظمــة الأمــن والتعــاون 

في أوروبا. فيينا. فبراير 2013، ص. 3.
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والنتيجــة أن خلفــت لنــا هزيمــة تنظيــم الدولــة الإســامية في آخــر معاقلــه، الآلاف 
مــن النازحــن معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء في انتظــار أن تتخــذ الــدول إجــراءات 
لإعادتهــم لبلــدان المنشــأ؛ في ظــل صعوبــة وصــول المســاعدات الإنســانية والمخاطــر المرتبطــة 

بكوفيــد 19 14.

وفي ظــل هــذه الأوضــاع تتعــرض حقــوق الإنســان للانتهــاك منهــا الحــق في اكتســاب 
اســم وجنســية وهــو مــا يعرقــل العــودة إلــى الوطــن بالنســبة للأطفــال الذيــن لا يتوفــرون على 

جــوازات ســفر أو وثائــق كافيــة للهويــة15 وبالتالــي فالأمهــات أيضــا لا يســتطعن العــودة16.

2- القانون الدولي الإنساني

تعتبــر النســاء العالقــات في مخيمــات الهــول أو المعتقــات مــن بــن أكثــر الفئــات 
تعرضــا للمعانــاة، حيــث تتعــرض النســاء العالقــات في مخيمــات اللاجئــن لمعانــاة مضاعفــة 
كغيــاب المعيــل، وتــردي فــرص التعليــم، وفي كثيــر مــن الأحيــان تغيــب المتطلبــات الضروريــة 
كأمهــات أو حوامــل أو مرضعــات بالإضافــة إلــى مــا يمكــن أن تتعــرض لــه المــرأة مــن تهديــد 
بالانتهــاك والعنــف الجنســي والتهديــد بالاغتصــاب؛ خصوصــا المعتقــات في الســجون مــن 

أجــل إجبارهــن علــى تقــديم الاعترافــات17.

 لذلــك جــاءت قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني لتوفــر الحمايــة القانونيــة الدوليــة لهذه 
الفئــة خصوصــا في النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة؛ حيــث أفــردت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة في 
المادة 27 حماية خاصة للنساء نظرا لوجود انتهاكات تمارس حصرا على النساء كالاغتصاب 

والإكــراه علــى البغــاء والدعــارة والحمــل القســري وغيــره من أشــكال العنف الجنســي 18.

دعــت مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان ميشــيل باشــيليت المجتمــع الدولــي إلــى بــذل  	-14
ــم  ــات، وإعطائه ــن والســوريين العالقــن في هــذه المخيم ــوق العراقي ــاع عــن حق ــود للدف ــة الجه كاف
الفرصــة للعــودة بأمــان إلــى ديارهــم، ولإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدماج مــع الاحتــرام الكامل لحقوقهم 

الإنسانية وضمان المحاكمة العادلة إذا لزم الأمر.
ــر مــن قــدرة ســلطات الأمــر  وقالــت باشــيليت : »تتفاقــم المخاطــر مــع كوفيــد 19، والتــي حــدّت أكث 	
الواقــع علــى ضمــان الأمــن الــكافي في المخيمــات المكتظــة والحــد مــن تأثيــر المجموعــات الإرهابيــة، 
هــذا يخاطــر بــأن يكــون لــه تأثيــر مرتــد علــى جهــود المجتمــع الدولــي لمكافحــة الإرهــاب في المنطقــة«. 
زيــارة 24/08/2022  آخــر   : https://news.un.org/ar/story/2020/06/1056982 أنظــر  للمزيــد 

على الساعة 18:21.
في حالة الأطفال من أب متوفي أو مسجون أو مفقود لا يمكن في هذه الحالة إثبات الأبوة. 	-15

نســاء غيــر مرئيــة. الأبعــاد الجندريــة للعــودة وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج بعــد التطــرف العنيــف.  	-16
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2019، ص. 41.

هــادي، الشــيب. الحمايــة الدوليــة للنســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة وفقــا للقانــون الدولــي الإنســاني.  	-17
مجلة جيل حقوق الإنسان. العام السادس. العدد 37. يوليو 2019، ص. 143.

ــادة 27. المؤرخــة في             ــت الحــرب. الم ــن وق ــة الأشــخاص المدني ــة بشــان حماي ــف الرابع ــة جني اتفاقي 	-18
12 غشت 1946.
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بالإضافــة إلــى حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي، أفــردت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
ــة النســاء المعتقــات بســبب طبيعــة جنســهن ووضعهــن  ــة مــن القواعــد الخاصــة بحماي جمل
الجســماني، وحســب المــادة 85 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة يجــب وضــع النســاء في معتقــات 
خاصــة ومنفصلــة عــن معتقــات الرجــال، وإذا اقتضت الضــرورة، ولمدة مؤقتة، وضع المعتقلات 
مــن النســاء في معتقــات الرجــال؛ فيجــب تخصيــص أماكــن منفصلــة للنــوم، ومرافــق صحيــة 

خاصــة بالمــرأة، وإعطــاء مهمــة الإشــراف علــى النســاء المعتقــات إلــى نســاء مثلهــن19.

وبالرغــم مــن أن النســاء المتطرفــات المعتقــات في الســجون، لا يتمتعــن بوصــف 
أســيرات الحــرب، لكنهــن في الوقــت نفســه يتمتعــن بالحمايــة التــي تقرهــا المــادة 3 المشــتركة 
ــداء  ــة اللاإنســانية وحظــر الاعت ــة في حظــر المعامل ــات جنيــف الأربعــة؛ والمتمثل مــن اتفاقي
علــى الحيــاة والتعذيــب والاعتــداء علــى الكرامــة الإنســانية، أو إصــدار أحــكام قانونيــة دون 
إجــراء محاكمــات ســابقة، كمــا تتمتــع بالحمايــة التــي يقرهــا البروتوكــول الإضــافي الثانــي 

لعــام 1977 بموجــب المــادة 4 منــه20.

ســواء  للنســاء  الحمايــة  تقــدم  التــي  النصــوص  لمجمــل  اســتقرائنا  خــال  مــن 
كمشــاركات في النــزاع أو ضحايــا، وبالنظــر إلــى واقــع الأمــر داخــل مخيمــات الهــول نجــد أن 
نطــاق الحمايــة الدوليــة للمــرأة لــم يتســع ليطــال هــذه الفئــة مــن النســاء ضحايــا التطــرف، 
فالوقائــع أثبتــت تراجــع النتائــج الايجابيــة المنتظــرة مــن هــذه الحمايــة بســبب الانتهــاكات 
ــة  ــات وقوانــن دولي ــح لزامــا ســن اتفاقي ــي أصب ــي تعرضــت لهــا المــرأة، وبالتال ــرة الت الكثي
جديــدة تســاهم في حمايــة هــذه الفئــة، وهــو مــا ســارعت إليــه المنظمــات الدوليــة والإقليميــة 

وممثلــي الــدول مــن خــال أعمــال المنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب .

3- المبادئ التوجيهية الدولية

المنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب مبــادرة جديــدة تم إطلاقهــا بمشــاركة ممثلــن 
مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة بهــدف تطويــر ممارســات جيــدة جديــدة بشــان 

ــة التــي يمكــن للحكومــات أن تتخذهــا في مجــال مكافحــة الإرهــاب. الخطــوات العملي

فغالبــا مــا يتــم إغفــال إدراج النســاء والفتيــات ضمــن الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة 
التطــرف العنيــف، لذلــك جــاءت هــذه الوثيقــة التــي تعنــى بالممارســات الجيــدة بشــأن المــرأة 

والمســائل الجنســانية في ســياق مكافحــة التطــرف العنيــف.

ــدول  ــق لل ــر خارطــة طري ــي تعتب ــة الت ــرات الدولي ــن المذك ــرزت مجموعــة م ــد أف وق
والحكومــات مــن أجــل وضــع سياســات ناجعــة للتصــدي للتحديــات المرتبطــة بالإرهــاب 

المادة 5 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف لعام 1977. 	-19
جاســم محمــد، الدليمــي. نطــاق الحمايــة الدوليــة للنســاء أثنــاء المنازعــات المســلحة وتطبيقاتــه في  	-20
مواجهــة انتهــاكات )داعــش( ضــد النســاء في العــراق. مجلــة جامعــة جيهــان أربيــل العلميــة. إصــدار 

خاص العدد 3. آب 2017، ص. 162.
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وتعتبــر وثيقــة الممارســات الجيــدة المعنيــة بالمــرأة ومكافحــة التطــرف العنيــف21 أهــم وثيقــة 
تقدم مجموعة مبادئ وممارسات جيدة خاصة بالنساء.

تتنــاول هــذه الوثيقــة 22 ممارســة جيــدة، تضــم الممارســات العامــة بشــان المــرأة 
والمنظــور الجنســاني في ســياق مكافحــة التطــرف العنيــف؛ من خلال إدراج النســاء والفتيات 
في تصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم جميــع السياســات والقوانــن المتعلقــة بمكافحــة التطــرف 
ــات فريســة  ــع وقــوع النســاء والفتي ــى من ــود عل ــز الجه ــى تركي ــدول إل ــم دعــوة ال ــف ث العني
للتجنيــد في صفــوف التطــرف العنيــف والإرهــاب، والاعتــراف بمختلــف أدوار النســاء 
والفتيــات في مكافحــة التطــرف العنيــف مــع حمايــة واحتــرام حقوقهــن بمــا في ذلــك المســاواة 

وعــدم التمييــز22.

ومــن جانــب آخــر قامــت الوثيقــة بتحديــد العوامــل التي تؤدي إلى مشــاركة النســاء في 
التطــرف العنيــف والإرهــاب، والتعــرف علــى مختلــف الأدوار التــي تؤديهــا النســاء والفتيــات 
ــن  ــردن الخــروج م ــي ي ــديم الدعــم للوات ــع ضــرورة تق ــة م ــة العنيف في المجموعــات المتطرف
ــل وإعــادة  ــاط وإعــادة التأهي ــر وضــع برامــج فــك الارتب ــى التطــرف؛ عب ــؤدي إل المســار الم

الإدمــاج بمــا يراعــي المنظــور الجنســاني.

المطلب الثاني : الإشكالات التي تطرحها عودة النساء من بؤر التوتر

من بين الإشكالات التي تطرحها عودة النساء من بؤر التوتر نجد :

أولا : على المستوى الأمني

ركــز الخطــاب السياســي حــول العائديــن مــن المقاتلــن الإرهابيــن الأجانــب إلــى 
حــد كبيــر علــى المخاطــر الأمنيــة التــي قــد يشــكلها هــؤلاء، وفي حــالات ليســت بالقليلــة 
بلدانهــم  في  أهــداف  لمهاجمــة  العائديــن  حشــد  الإســامية«  »الدولــة  تنظيــم  اقتــرح 
ــى تواجــده في إطــار مــا يســمى  ــى الحفــاظ عل ــد عل ــزه الجدي ــة كجــزء مــن تركي الأصلي
التنظيــم بمــن  أعضــاء  احتفــاظ  أن  كمــا  وتتمــدد«،  »باقيــة  التنظيــم  اســتراتيجية  في 
ــاء تواجدهــم  ــن أثن ــي أقاموهــا مــع متطرفــن آخري ــات الت ــم النســاء بشــبكة العلاق فيه
في الخــارج؛ يشــكل تحديــا أمنيــا لأن تلــك الشــبكات تســمح للمتطرفــن بتجميــع المــوارد 

لهجمــات واســعة النطــاق23.

تم اعتمــاد وثيقــة الممارســات الجيــدة المعنيــة بالنســاء ومكافحــة التطــرف العنيــف في الاجتمــاع  	-21
الوزاري العام السادس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في أيلول/سبتمبر 2015.

نفس المرجع، ص. 3. 	-22
23- مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة. المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب دليــل لمعاهــد 
فييينــا.                      الأولــى.  الطبعــة  إفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  بلــدان  في  القضائــي  التدريــب 

فبراير 2021، ص. 34.
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هــذا بالإضافــة للخبــرة التــي اكتســبوها مــن تجربتهــم القتاليــة في مناطــق النــزاع، 
ممــا يثيــر الخــوف مــن أنهــم قــد ينقلــون التهديــد إلــى دولهــم مــن خــال تنفيــذ هجمــات24 
فرديــة مــن النــوع المســمى »الذئــاب المنفــردة« أو التأثيــر علــى الشــبكات المتطرفــة المحليــة 

أو تقــديم الدعــم لهــا.

وطبعــا لا يمكــن أن نســتثني النســاء بســبب ضعفهــن لأنــه تبــن أن للنســاء أدوار 
مهمــة ورئيســية داخــل التنظيــم وبالتالــي فهــن متشــبعات بالفكــر المتطــرف، فهــن أحــد أبــرز 
العناصــر التــي يعتمــد عليهــا التنظيــم خــال مراحــل ضعفــه، ويتبــن ذلــك بشــكل واضــح 
خــال جائحــة كورونــا؛ حيــث اســتغل التنظيــم الفجــوات الأمنيــة الناجمــة عــن حــالات 
الإغــاق مــن أجــل إعــادة تجميــع صفوفــه بفضــل النســاء اللائــي يشــكلن حلقــة وصــل مــع 
العالــم الخارجــي25 بواســطة الهواتــف، إضافــة إلــى تلقيهــنّ حــوالات ماليــة مــن الخــارج عبــر 
شــركاتٍ تنتشــر داخــل المخيــم، وتنفيــذ حــالات هــروب مــن الســجون، والتخطيــط لهجمــات 

متطــورة، وتهريــب أعضائــه عبــر الحــدود.

ثانيا : على المستوى الاجتماعي

مســألة العائديــن لا تتعلــق فقــط بالأفــراد؛ وأيضــا بالعائــات التــي اصطحبوهــا 
معهــم إلــى مناطــق النــزاع في العديــد مــن الحــالات، أو تلــك التــي أقاموهــا هنــاك، فالــدور 
الــذي تلعبــه »زوجــات الجهاديــن« أصبــح أكثــر بــروزا، فحســب إيديولوجيــة »داعــش« تســعى 
الأم الصالحــة إلــى تلقــن أطفالهــا القيــم الأساســية للتنظيــم وتربيــة الأبنــاء علــى أن يكونــوا 
مقاتلــن وشــهداء محتملــن26، بالإضافــة إلــى أن بعــض الأطفــال قــد تلقــوا تدريبــا عســكريا 
في مناطــق النــزاع، ممــا يثيــر أســئلة حــول التأثيــرات المترتبــة علــى عودتهــم إلــى الوطــن، 

والتهديــد الــذي يمكــن أن يشــكله ذلــك.

لا يقــل أطفــال أعضــاء التنظيــم خطــورة، لاســيما بعــد أن بنــى التنظيــم أجيــالاً جديــدة 
تحمــل أفــكاره ومفاهيمــه وفــق منهــج تربــوي متشــدد، فضــاً عــن تأثُّرهم ســلبياً بمــا عاصروه 
مــن عمليــات عســكرية ووقائــع قاســية، ومــا شــاهدوه مــن عمليــات إرهابيــة، وتدميــر للمــدن 
والقــرى التــي عاشــوا فيهــا، وســيكون مــن الصعــب محــو هــذه الذكريــات المؤلمــة، كمــا أن 
العديــد منهــم مُودَعــون حاليــاً في معســكرات الاحتجــاز في ســوريا والعــراق، ويعانــون مــن ســوء 
الأحــوال المعيشــية والأوضــاع غيــر الإنســانية، والأخطــر أن أغلبهــم لا يتوفــرون علــى أية أوراق 

24-	Almakan, Orozobekova. the Mobilization and Recruitment of Foreign Fighters       
the Case of Islamic State 2012-2014. Connections QJ15. no.3. 2016, p 88.

قامــت قــوات الأمــن العراقيــة في شــهر فبرايــر 2021 باعتقــال خمــس نســاء في بلــدة حمريــن في  	-25
العــراق، يعملــن علــى نقــل الأمــوال والمــواد الغذائيــة، والرســائل لصالــح تنظيــم داعــش، للمزيــد 

انظر : 
عرائــس داعــش قنابــل موقوتــة يمكــن إبطــال مفعولهــا. جريــدة العــرب. الســنة 44. العــدد 12083.           	

8 يونيو 2021.
محمــد، أبــو رمــان. حســن، أبــو هنية.عاشــقات الشــهادة تشــكلات النســائية الجهاديــة مــن القاعــدة  	-26

إلى تنظيم الدولة الإسلامية. مؤسسة فريديريش ايبرت. عمان. 2017، ص. 96.
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أمهاني أشور النساء العائدات من بؤر التوتر بين الاحتضان وتفعيل مسطرة المتابعة

ثبوتيــة، وبعضهــم أشــقاء مــن الأم وآباؤهــم مــن جنســيات مختلفــة، بعــد أن تتــزوج الأم عقــب 
مصــرع زوجهــا مــن أحــد عناصــر التنظيــم الــذي قــد ينتمــي لجنســية أخــرى27، هــذه جميعهــا 

عوامــل نفســية تؤثــر بصــورة كبيــرة علــى التكويــن الفكــري للأطفــال.

ثالثا : على المستوى القانوني

تظهــر التحديــات علــى المســتوى القانونــي مــن خــال صعوبــة جمــع أدلــة تثبــت أن 
هــؤلاء المقاتلــن حاربــوا إلــى جانــب التنظيمــات الإرهابيــة28 خصوصــا النســاء، لأن هنــاك 
مــن يــرى ضــرورة معاملتهــن كضحايــا خصوصــا بعــد صــدور القــرار الأممــي 2331 )2016( 
ــا  ــة واعتبارهــن ضحاي ــل الشــبكات الإرهابي ــذي تطــرق لصــور اســتغلال النســاء مــن قب ال

الاتجــار بالبشــر.

التحــدي الرئيســي الثانــي مــن منظــور قانونــي هــو أن البلــدان غالبــا مــا تفتقــر إلــى 
التشــريعات اللازمــة لمحاكمــة المقاتلــن الأجانــب بالرغــم مــن أن بعضهــا يجــرم الســفر إلــى 

مناطــق النــزاع، إلا أن أغلبهــا يتعــن عليهــا تغييــر قانــون العقوبــات الخــاص بهــا29. 

هنــاك مجموعــة مــن المشــاكل المرتبطــة بالحــق في اكتســاب اســم وجنســية بالنســبة 
للأطفــال الذيــن لا يتوفــرون علــى جــوازات ســفر أو وثائــق كافيــة للهويــة مــن أجــل العــودة، 
بالإضافــة إلــى مشــكل يطــال نســاء تزوجــن خــال فتــرة إقامتهــن بمناطــق ســيطرة تنظيــم 
الدولــة، وهــو القيمــة القانونيــة لعقــد الــزواج الــذي صــدر عــن هيئــة تابعــة للتنظيــم تدعــي 

أنهــا شــرعية30.

ومــع تشــدد مجموعــة مــن الــدول ورفــض عــودة المقاتلــن وعائلاتهــم إلــى أوطانهــم، قــد 
يفقدهــم أي أمــل في اســتئناف حياتهــم الاعتياديــة مــرة أخــرى31، ومن تم يعــزز هذا من حقدهم 

علــى المجتمعــات التــي حرمتهــم هــذه الفرصــة، وهكــذا تســتمر عجلة التطــرف في الــدوران.

المبحث الثاني : السياسة المتبعة من طرف الدول في تدبير ملف العودة
مــع عــودة المقاتلــن الأجانــب إلــى ديارهــم، ينتقــل عــبء المســؤولية إلــى حكومــة البلــد 

الــذي يعــودون إليــه لتحديــد الاســتجابات الأكثــر فعاليــة لهــذه المســألة.

ماهــر، فرغلــي. العائــدون مــن داعــش التصنيــف والمخاطــر والإدمــاج. مركــز الإمــارات للسياســات.  	-27
https://epc.ae/ar/details/featured/the-returnees-: : 19 يوليــوز 2020. موجــود علــى الرابــط

of-daesh-classification-risks-and-integration تاريخ آخر زيارة 15/09/2022.
28-	 Adam, Hoffman. Marta, Furlan. Challenges Posed By Returning Foreign Fighters. 

Program on Extremism. march 2020, p 11.

29-	 Ibid, p 13.

المصطفى، الرزرازي. عودة المغاربيات من بؤر التوتر. التطرف العنيف عند النســاء ومســارات العائدات  	-30
المغربيات من مناطق التوتر. اتحاد المغرب العربي. فريديريش ايبرت. أبريل 2021، ص. 263.

علاء، عادل. مرجع سابق، ص. 26. 	-31
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المطلب الأول : التصور الغربي في مواجهة ملف العودة

ســأنطلق هنــا مــن قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2178 الــذي اعتبــر أن المقاتلــن الأجانــب 
هــم »الأفــراد الذيــن يســافرون إلــى دولــة غيــر التــي يقيمــون فيهــا أو يحملــون جنســيتها، 
بغــرض ارتــكاب أعمــال إرهابيــة، أو تدبيرهــا أو الإعــداد لهــا أو المشــاركة فيهــا، أو توفيــر 
ــم  ــن ل ــس الأم ــرار مجل ــب«، أي إن ق ــك التدري ــي ذل ــال الإرهــاب، أو تلق ــى أعم ــب عل تدري
يميــز بــن الجنســن، واعتبــر أن التصــدي للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون الأجانــب يتطلــب 
معاملــة شــاملة للعوامــل الأساســية التــي يمكــن أن تفضــي إلــى الإرهــاب، ضــم القــرار 
نوعــن مــن التدابيــر التــي مــن المهــم أن تلجــا لهــا الحكومــات في إطــار التصــدي للظاهــرة، 

حيــث تشــمل »التدابيــر الصلبــة« و»التدابيــر الناعمــة«.

ويلخــص الجــدول التالــي مختلــف المصائــر التــي قــد تنتظــر العائديــن مــن بــؤر التوتــر 
ويســتند علــى المصــادر المشــار إليهــا في الهامــش :

هنــاك مــن يقتــرح إنشــاء محكمــة دوليــة تحــت رعايــة الأمم المتحــدة لفــرز المحاكمة الدولية
المحتجزيــن مــن أي جنســية32 اســتناداً لوجــود تجربــة دوليــة كبيــرة للمحاكــم 

الخاصــة )نورمبــرغ، روانــدا، يوغوســافيا، العــراق(. 

وهنــاك أيضــاً فكــرة لإنشــاء محكمــة الاتحــاد الأوروبــي للتعامــل مــع القضايــا 
الأوروبيــة، إلا أن عــدم وجــود إجمــاع في الآراء يعــوق هــذا الطــرح. 

مــن أكثــر الخيــارات التــي يمكــن أن تتبناهــا الحكومــات خصوصــا العربيــة، السجن
بالنســبة للعائديــن هــو توقيفهــم ووضعهــم داخــل الســجون، لاســيما أنــه يعــد 

الخيــار الأســهل بالنســبة لهــا والأكثــر أمنًــا والأقــل تكلفــة. 

هناك من يرى أن هذا النهج متساهل.العفو

ــي الترحيل  ــر أن المســار القانون ــم، غي ــن أجــل محاكمته ــن لبلادهــم م إعــادة المعتقل
شــاق ومعظــم الــدول لــن ترغــب في اســتعادة المعتقلــن إلا إذا كانــت لديهــا 

ــة لمحاكمتهــم. أدل

يعتقــد العديــد مــن الباحثــن والمفكريــن أن أفضــل الخيــارات المتاحــة في التأهيل وإعادة الإدماج
التعامــل مــع العائديــن، هــو العمــل علــى إدماجهــم في المجتمــع33، حيــث قــد 
تسُــهم آليــة »الإدمــاج المجتمعــي« في احتوائهــم عبــر اســتقبالهم كمواطنــن، 

لكــن في ظــل رقابــة أمنيــة لا تنتقــص مــن حريتهــم.

ــراق وســوريا، أي نظــام  ــة في الع ــاك مجموعــة مــن المشــاكل مرتبطــة بالأســرى في ســاحة المعرك هن 	-32
ــراق يمكــن أن يواجــه  ــا في الع ــم؟ فمث ــى أي جرائ ــل أمامــه للمحاكمــة؟ وعل ــي ينبغــي أن يمث قضائ
المتهــم عقوبــة الإعــدام، بينمــا تعــارض الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي رســميا تطبيــق هــذه 
العقوبــة، هــل ينبغــي تســليمهم للمحاكمــة في بلدانهــم الأصليــة الأمــر الــذي يتطلــب معاهــدة لتســليم 

المجرمين؟ وماهي الأدلة التي ستقدم للمحكمة المحلية ومن سيجمعها؟
ــن  ــن م ــب العائدي ــن الأجان ــة يجــب تقــديم هــؤلاء المقاتل ــى هــذه المعضل ــب عل ــن أجــل التغل ربمــا م 	

صفوف تنظيم الدولة للعدالة في الغرب. للمزيد انظر: علاء، عادل. مرجع سابق، ص. 24.
33-	 Adam, Hoffman. Marta Furlan .Op .Cit., p. 15.
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في هــذا الســياق قامــت بعــض الــدول بوضــع تصــورات لحــل مشــكلة العائديــن 
وانقســمت إلــى اتجاهــن رئيســيين وهمــا : المحاكمــة واتخــاذ تدابيــر قانونيــة، أو الاســتقبال 
والإدمــاج وحــول هذيــن الاتجاهــن تنقســم التجــارب وتتبايــن كمــا هــو الحــال مــع التجــارب 

ــة في التجربــة المغربيــة. الغربيــة، والتجــارب العربيــة ممثل

أولا : التدابير الصلبة

مــن الــدول التــي لجــأت إلــى التدابيــر الصلبــة نذكــر بلجيــكا والمملكــة المتحــدة 
وفرنســا؛ وقــد لجــأت إلــى المحاكمــات، والإحالــة للقضــاء، وســن تشــريعات توســع مــن 
نطــاق تدابيــر تســليم الأفــراد إلــى بلدانهــم الأصليــة، إلــى جانــب تجــريم الســفر إلــى 
مناطــق الصــراع الخارجيــة، وشــملت التدابيــر المعتمــدة حديثــا في المملكــة المتحــدة والنمســا 
ــى  ــدول عل ــت حكومــات ال ــة، وعمل ــة أمني ــب كقضي ــن الأجان وفرنســا، التعامــل مــع المقاتل
ــى تقييــد اســتخدام وثائــق  ــة ســفر المقاتلــن الأجانــب المحتملــن بتركيزهــا عل تقييــد حري
الســفر الشــخصية أو ســحبها مــن أصحابهــا34، وتحتفــظ هولنــدا بالحــق القانونــي في 
ســحب الجنســية مــن المدانــن الإرهابيــن ثنائــي الجنســية، في حــن تحتفــظ الحكومــة 

الألمانيــة بالقــدرة علــى مصــادرة وثائــق الســفر مــن أي نــوع35.

تبلــغ العقوبــة القصــوى في ابريطانيــا علــى تهمــة الانضمــام إلــى تنظيــم الدولــة، 
دون ارتــكاب أي جريمــة أخــرى، الســجن لمــدة 10 ســنوات لكــن هنــاك مــن يعتقــد أنــه 
بمجــرد إدانــة هــؤلاء سيشــكلون -الجهاديــون- خطــرا أمنيــا جديــدا داخــل الســجن يتمثــل 
ــف  ــل مشــكلة في مختل ــى أفكارهــم، وهــي بالفع ــن إل ــة جــذب الســجناء الآخري في احتمالي

الســجون عبــر أوروبــا36.  

مــن شــأن هــذه السياســات أن تقلــل مــن احتمــال قيــام أفــراد عائــات المقاتلــن 
الأجانــب بالتحــدث إلــى الســلطات خشــية تجــريم عائلاتهــم وأقربائهــم وإدانتهــم. 

في 26 فبرايــر 2021، قضــت المحكمــة العليــا في المملكــة المتحــدة بــان »شــاميما بيغــوم« البالغــة مــن  	-34
العمــر 26 عامــا لا يمكنهــا اســتعادة جنســيتها البريطانيــة، والتــي جردتهــا الحكومــة منهــا ســنة 2019 
بحجــة الحفــاظ علــى ســامة وأمــن مواطنــي المملكــة المتحــدة، وكانــت قــد فــرت مــن بريطانيــا عندمــا 
كانــت تلميــذة للانضمــام إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية في ســوريا، وبســبب قــرار المحكمــة، لــن 
تتمكــن مــن العــودة إلــى المملكــة المتحــدة، وفي أثنــاء انتظــار صــدور الحكــم، تــوفي ابنهــا الرضيــع في 
مستشــفى بمخيــم روج، وقــد ســبق للحكومــة أن رفضــت الجنســية البريطانيــة للقاصــر، والتــي 

تجاهلت طلب عائلة بيغوم بإحضار الطفل إلى المملكة المتحدة للمزيد انظر :
Morisa,Lopez Gonzalez.Eu’s Member States Dilemma to the ISIS. women and 
Minors Remaining in Syrian Camps. Opinion Paper.Ieee.es. 101. 2021, p. 5.

35-	 Charles, Lister. Returning Foreign Fighters Criminalization or Reintegration. 
Brookings Institution .August 2015, p. 5.

علاء عادل. مرجع سابق، ص. 26. 	-36
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ثانيا : التدابير الناعمة

الناعمــة كالســويد  للتدابيــر  أكبــر  ومــن جهــة أخــرى هنــاك دول لجــأت بشــكل 
ــن مــن  ــن العائدي ــى إعــادة دمــج المقاتل ــدول عل ــزت حكومــات هــذه ال ــث رك ــج؛ حي والنروي
خــال تقــديم المشــورة لهــم، وتوفيــر فــرص العمــل، وإقامــة وتعزيــز روابطهــم الاجتماعيــة، 

ليصبحــوا أعضــاء فاعلــن في مجتمعاتهــم مــرة أخــرى.

فعلــى ســبيل المثــال عملــت الدانمــارك علــى منــع المقاتلــن الأجانــب مــن المغــادرة 
مــن خــال »برنامــج الوقايــة المبكــرة« وتشــجيع الآخريــن علــى العــودة مــن خــال »برنامــج 
ــم والإرشــاد النفســي لهــم37. ــى تأمــن فــرص العمــل والســكن والتعلي الخــروج« وتعمــل عل

وفي إطار برامج إعادة الإدماج تجد الحكومات نفسها أمام معادلتين :

إمــا القبــول باســتعادة نســاء داعــش وإعــادة دمجهــن بعــد تلقيهــن برامــج خاصــة 
لإعــادة التأهيــل، وإمــا رفــض عودتهــن وتركهــن في المخيمــات التــي يحتجــزن فيهــا، وبالتالــي 
الســماح للتنظيــم بالتعويــل عليهــن مجــددا في نشــر أيديولوجيتــه المتطرفــة واســتقطاب 

ــة38. ــة وغربي ــه أجهــزة اســتخباراتية عربي ــدة، وهــو ســيناريو حــذرت من عناصــر جدي

المطلب الثاني : التجربة المغربية في تدبير ملف العودة

يفضــل المغــرب في التعاطــي مــع هــذا الملــف الحســاس، وضــع معاييــر لتحديــد 
الفئــات التــي تخضــع للمتابعــة الجنائيــة، وتلــك التــي تخضــع لإعــادة الإدمــاج، والفئــات 
التــي تعفــى مــن المتابعــة الجنائيــة، مثــل النســاء والأطفــال في ســن معينــة ممــن لــم يتلقــوا 
تدريبــا عســكريا، أمــا العفــو الشــامل فيمكــن إصــداره بموجــب قانــون يحــدد الفئــات المعنيــة 

ــه39. ــه والتزامــات المســتفيدين من ــة ل ــر المصاحب ــه والتدابي ــه وشــروط الاســتفادة من ب

وحســب التقريــر الختامــي للجنــة الخارجيــة والتعــاون الدولــي بمجلــس النــواب فــان 
مجموعــة مــن المغاربــة المقاتلــن المعتقلــن والنســاء والأطفــال يوجدون في الســجون الرســمية 
للعــراق وســوريا، أو بالســجون المواليــة للتنظيمــات الإرهابيــة المناهضــة لهــذه الــدول، ويتــم 
ــن نســاء وأطفــال في هــذه الســجون، أو  إمــا إيــواء هــؤلاء المقاتلــن وعائــات المعتقلــن م

تفــرض عليهــم إقامــة جبريــة داخــل المخيمــات40.

37-	 Charles,lister.op.cit., p. 8.

عرائس داعش قنابل موقوتة يمكن إبطال مفعولها. مرجع سابق. 	-38
محمــد، مامونــي العلــوي. تعقيــدات أمنيــة وقانونيــة تعيــق اســتعادة عائــات مغربيــة مــن بــؤر التوتــر.  	-39

جريدة العرب. السنة 44. العدد 12120. الخميس 2021/07/15.
نفس المرجع. 	-40
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جــرم المغــرب فعــل الالتحــاق بأماكــن التوتــر مــن خــال الفصــل 218-1-1 مــن القانون 
الجنائــي المغربــي، وعليــه يصبــح جرمــا »الالتحــاق أو محاولــة الالتحــاق فرديــا أو جماعيــا 
في إطــار منظــم أو غيــر منظــم بكيانــات أو تنظيمــات أو عصابــات أو جماعــات إرهابيــة، أيــا 
كان شــكلها أو هدفهــا أو مــكان وجودهــا، ولــو كانــت الأفعــال لا تســتهدف الإضــرار بالمملكــة 
المغربيــة أو بمصالحهــا«، كمــا يصبــح جرمــا تلقــي تدريبــات أو تكوينــات، كيفمــا كان شــكلها 
أو نوعهــا أو مدتهــا داخــل أراضــي المملكــة المغربيــة وخارجهــا أو محاولــة ذلــك، بقصــد 
ارتــكاب أحــد الأفعــال الإرهابيــة داخــل المملكــة أو خارجهــا، أو أيضــا تجنيــد أو تدريــب أو 
دفــع شــخص أو أكثــر مــن اجــل الالتحــاق بكيانــات أو تنظيمــات أو عصابــات أو جماعــات 

إرهابيــة داخــل أراضــي المملكــة المغربيــة أو خارجهــا، أو محاولــة ذلــك41.

إذا فالمقاربــة الأمنيــة المغربيــة واضحــة ترتكــز علــى معاقبــة كل مــن التحــق أو حــاول 
الالتحــاق بكيانــات أو جماعــات إرهابيــة؛ والمقاتلــن المغاربــة العائديــن مــن بــؤر التوتــر 
ــى أن الإرهــاب  ــي لمكافحــة الإرهــاب، وتجــدر الإشــارة إل ــون الوطن ســيحاكمون وفــق القان
بالمغــرب لا يتــم بصيغــة المذكــر فقــط، وإنمــا بصيغــة التأنيــث أيضــا، حيــث بلــغ عــدد 
النســاء الملتحقــات بتنظيــم داعــش في العــراق وســوريا حوالــي 288 امــرأة عــادت مــن بينهــن 
إلــى المغــرب 99 امــرأة42، ومــن جهــة أخــرى مكنــت عمليــات تفكيــك الخلايــا الإرهابيــة 
النائمــة مــن الكشــف عــن مشــاركة النســاء أيضــا في الأفعــال الجرميــة ســواء علــى مســتوى 

ــرب أو خارجــه43. ــك مــن داخــل المغ ــل، وذل ــط، أو الاســتقطاب، أوالتموي التخطي

وعلــى عكــس بعــض الــدول الأوروبيــة فالمغــرب يتســلم المغاربــة الملتحقــن ببــؤر التوتــر 
بمــن فيهــم الأطفــال والنســاء، هــذه الفئــة التــي يعتبرها المغــرب مغررا بهــا لأن ذهابهن لم يكن 

مجموعــة القانــون الجنائــي. صيغــة محينــة بتاريــخ 25 مــارس 2019 : ظهيــر شــريف رقــم 1.59.413  	-41
صادر في 28 جمادى الثانية 1382 )26 نونبر 1962( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.

في كلمــة للمراقــب العــام للمكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة الســيد محمــد النيفــاوي خــال النــدوة  	-42
الوطنيــة التــي نظمهــا المرصــد المغربــي حــول التطــرف والعنــف بمناســبة الذكــرى 18 لتفجيــرات        
16 مــاي 2003 تحــت عنــوان »التهديــدات الأداء والانجــازات«. الاثنــن 17 مــاي 2021. موجــود علــى 
https://www.youtube.com/watch?v=SEkJb8YEwfA: تاريــخ آخــر زيــارة  الرابــط 

.05/09/2022
الإرهــاب بصيغــة التأنيــث بالمغــرب ظهــر بدايــة ســنة 2003 مــع تــورط التــوأم القاصــر »إيمــان وســناء  	-43
الغريــس« في خليــة متطرفــة يتزعمهــا شــخص يســمى »حســن الشــاوني« الــذي شــحنهما بأفــكار 
متطرفــة بهــدف تجنيدهمــا للقيــام بأعمــال تخريبيــة، بعــد ذلــك في 2006، ومــع إلقــاء القبــض علــى 
خليــة مــا يســمى »أنصــار المهــدي« والتــي كان زعيمهــا شــخص يدعــى »حســن الخطــاب« كان يعمــل 
علــى اســتقطاب عســكريين وجمــع أمــوال تحضيــرا لعمليــات إرهابيــة، تجلــى بعــد تعميــق التحقيــق أن 
الخليــة ضمــت أيضــا أربــع نســاء مكنهــن مســتواهم الاجتماعــي الميســور مــن تمويــل بعــض مشــاريع 
الخليــة الإرهابيــة، للمزيــد انظــر : بهيجــة، جمــال، الالتقائيــة في الســياية المغربيــة لمكافحــة الإرهــاب 
ــة الإســامية في  ــم الدول ــة مغربيــات تنظي والاتجــار بالبشــر : قــراءة في الموضــوع مــن خــال وضعي
العــراق وســوريا داعــش. المجلــة العربيــة للقانــون الدولــي الإنســاني وحقــوق الإنســان. المركــز العربــي 

للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. العدد الأول. دجنبر 2018، ص. 77.
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بنيــة الجهــاد بــل مــن اجــل مرافقــة أزواجهــن والالتحــاق بهــم، وهنــاك مســطرة خاصــة للتعامل 
مــع النســاء والأطفــال العائديــن تعتمــد علــى التحقيــق ألاســتخباراتي والقضائــي الدقيقــن 
الهادفــن إلــى التمييــز بــن الحــالات التــي تم تورطهــا في عمليــات يجرمهــا القانــون الجنائــي 
المغربــي، وحــالات النســاء اللواتــي ســافرن إلــى مناطــق التوتــر مــن أجــل مرافقــة أزواجهــن44.

وفي محاولــة لتقييــم تجربــة التشــريع الأمنــي في مجــال مكافحــة الإرهــاب بالمغــرب، 
يمكــن القــول إيجابــا أن الســلطة اســتطاعت أن تعتمــد مقاربــة قضائيــة، تؤطرهــا نصــوص 
تشــريعية مواكبــة لتطــور الجريمــة الإرهابيــة ومــا افرزنــه مــن تمثــات جديــدة كان لزومــا 
تجريمهــا، مــن قبيــل تجــريم التنقــل إلــى بــؤر التوتــر ومعاقبــة الدعايــة للأعمــال الإرهابيــة 

والإشــادة بهــا.

يتضــح أن المغــرب اســتطاع أن يمــزج بــن الإجــراءات الاحترازيــة في مواجهــة أي 
ــة   ــات عــدم المتابعــة القضائي ــل مقتضي ــم تفعي ــن، ث ــدات والعائدي ــراق مــن طــرف العائ اخت

ــن45. ــات لأزواجه ــن باعتبارهــن مرافق ــت عــدم تورطه ــي ثب للنســاء اللات

خاتمة 
كمــا ســبقت الإشــارة إليــه في المقدمــة حاولنــا مــن خــال هــذه الدراســة الإجابــة 
عــن كيفيــة مواجهــة ملــف العائــدات مــن بــؤر التوتــر بالنســبة لحكومــات مختلــف الــدول، 
ــة  ــة والأخلاقي ــة والقانوني ــن أجــل حــل المعضــات الأمني والتطــرق للإجــراءات المتخــذة م

ــودة. ــا هــذه الع ــي تطرحه الت

وهــو مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه الــدول وذلــك نتيجــة تقاطــع ماهــو صحيــح 
أخلاقيــا مــع ماهــو مطلــوب سياســيا.

ويجــب علــى حكومــات الــدول أن تنتبــه إلــى انــه كلمــا طالــت مــدة بقــاء هــذه الفئــة 
-النســاء والأطفــال- في هــذه المخيمــات زاد خطــر العــودة إلــى الإجــرام؛ وإعــادة التطــرف 
خصوصــا ضــد الدولــة التــي تخلــت عنهــم، بالإضافــة إلى ظــروف العيش القاســية والتعرض 

للعنــف والأمــراض.

بعــودة  والــدول  الحكومــات  تســمح  أن  الفضلــى  الممارســات  تقتضــي  لذلــك 
المقاتلــن الأجانــب، ومقاضاتهــم وســجنهم أو إعــادة تأهيلهــم داخــل أوطانهــم، مــن 
النــزاع  مناطــق  في  تركهــم  لأن  عليــه،  والســيطرة  المحتمــل  التهديــد  مراقبــة  أجــل 

تطرفــا. أكثــر  يجعلهــم 

المصطفى، الرزرازي. عودة المغاربيات من بؤر التوتر. مرجع سابق، ص. 273. 	-44
نفس المرجع، ص. 275. 	-45
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كمــا يجــب علــى المجتمــع الدولــي المســاهمة في بنــاء حكومــات قويــة في أراضــي 
البلــدان التــي اســتولى عليهــا تنظيــم الدولــة الإســامية مــن أجــل تلبيــة حاجيــات ســكانها 
ــن  ــح المقاتل والوقــوف في وجــه التنظيمــات المتطرفــة. كمــا يجــب إعــادة النظــر في مصطل
الأجانــب الــذي يتــداول بكثــرة لان هــذا التصنيــف يفتقــر إلــى الدقــة فهنــاك فئــة، خاصــة 
ــات  ــا بالنســبة للتحدي ــزاع، أم ــال وجــدت نفســها متورطــة في هــذا الن مــن النســاء والأطف
الأمنيــة العابــرة للحــدود فهنــاك ضــرورة ملحــة للتنســيق بــن الســلطات الأمنيــة والقضائيــة 
لمختلــف الــدول مــن أجــل الاتفــاق علــى معاييــر موحــدة لتيســير التعــاون وتبــادل المعلومــات 

حــول العائديــن مــن بــؤر التوتــر خصوصــا النســاء.
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